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كلما أمسكت قلمي لأكتب عن الواقع العربي بشكل عام وواقعنا المصري بشكل خاص ينظر لي القلم
ضاحكًـا ضحكـة هيسـتيرية ويقـول: “أنـت هتكتـب إيـه ولا إيـه، مـش هتقـدر يـا بـني تعـبر”، ويسـتدرك

حديثه قائلاً: “ولا أقولك، اكتب الحبر كده كده هينشف، يمكن تقول حاجة جديدة”.

هكذا ضحك قلمي مستغربًا ومستهزئًا من الواقع العجيب الذي تجري أحداثه دون أن يقدر العقل
على الاستيعاب الكلي للمجريات على الساحة السياسية. 

في أعقاب الأزمة الأخيرة بين دول الخليج والتي لحقت بها مصر من شدة فراغها، تلك الأزمة أو إن
شئت الدقة فيمكن توصيفها بالتعبير المصري “خناقة” موسعه لتصل حد الدول، تزامن معها حكم
قضائي ظالم كعادة قضاء مصر بتأييد حكم الإعدام على مجموعة من الشباب المصري الذي تعرض
للإخفــاء والتعذيــب لمــدد متفاوتــة، لكــن ردود الفعــل علــى غــرار العــادة في مثــل هــذه الأحكــام لم تكــن
موسعة كسابقاتها التي تظهر في نفس الظروف من الحملات الحقوقية والإعلامية وما يلزم فعله في

تلك الحالات.

ولأنه حتى الآن يوجد حراك ثوري في مصر ضعيف جدًا، فخ علينا هذا الأسبوع “التحالف الوطني
لــدعم الشرعيــة” بعنــوان جديــد رافضًــا التنكيــل بدولــة قطــر ودعــا إلى أســبوع ثــوري جديــد “ارحــل يــا
يــة تــدعو للصــمود ســيسي”، وهــذا ليــس مســتغربًا لأن التحــالف يصــدر بشكــل دوري بيانــات دور
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ومواجهة الظلم والصبر والتحمل وهو كيان توفى إكلينيكيًا منذ زمن ولا يوجد له أي حضور سياسي
على الساحة الآن.

بيد أن الواقع نادى على عكس بيانات الكيان الممثل للثورة أو ما تبقى منها بعد الانقلاب العسكري
في يوليو/تمــوز ، حيــث ظهــر وللمــرة الأولى بعــد حكــم الإعــدام، أن بعــض مــن أهــالي المحكــوم
، عليهم طلبوا العفو من الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي وهذه تحدث للمرة الأولى منذ
هذه النداءات لا تعيبهم ولا تنقص منهم شيئًا ولا تقول إنهم باعوا قضية أو ما شابه ذلك من كلام
فا المضمون، بل صبروا على المرار لمدة ثلاث سنوات كاملة ويزيد بين طوابير السجون ونار الإهانات

من بعض المسوخ البشرية.

وفي نهاية المطاف يقتل أبناؤهم بالإعدام في سبيل اللاشيء واللانتائج كما سبقهم أبناء عرب شركس
ومحمود رمضان وعشرات القتلى بالموت البطيء في السجون، فالواقع المصري تجاوز كثيرًا الأسلوب
السياسي الراكد في الماء والذي يديره قيادات سواء من الداخل أو الخا لا تحرك ساكنًا ولا يوجد
عندها أي جديد للخروج بأرواح أبنائها من معترك النفق المظلم الذي لا يظهر فيه نور يلوح في أفق

بعيد.

تحـولت الثـورة مـن مئـات الألـوف في الشـوا – يومًـا مـا – إلى بيانـات ساقطـة لا علاقـة لهـا بـالواقع،
وهـذا مـا وعـاه النظـام جيـدًا فأصـبح يسـاوم البعـض علـى المراجعـات والتوبـة والخـروج مـن السـجن
مقابل تنازلات للخروج من وحل الأحكام القضائية التي تقدر بعشرات السنين، وبالطبع وجد قبولاً
من كثير وتمنيًا بهذا العرض من كُثر للخروج إلى الحرية، وهذا أيضًا لا يعني البيع والحياد عن الطريق
الذي سلكوه، وعلى ما يبدو أن القيادات الحالية لم تفهم بعد قيمة ما وصل إليه الوضع وما أوصلوا
الواقع بأسلوب الإدارة المت على تسويق فقه الابتلاء والصبر والتحمل، لم يعوا بعد الرسائل المرسلة

من أهل البلاء ذاته.

يا سادة تحول الماء الراكد إلى ماء عفن لا يوجد به نظرة مستقبلية للحفاظ على ما تبقى من أرواح
المعتقلين والبقية الباقية داخل السجون والتي يموت فيها الناس بطيئًا.

إذا لم تملكــوا قراركــم ولا يوجــد شكــل حقيقــي كامــل للعبــور مــن هــذه المرحلــة، فعليكــم أن تقولوهــا
بوضوح للجميع، نحن خسرنا الجولة.

حركوا أي ساكنْ، اجروا الماء حتى لا يتعفن، اصنعوا أي شيء، حللوا ما كسبتم من حق الحياة والأمن
والمعيشـه في بلاد الله الـتي حـرم منهـا غيركـم، قـدموا ماعنـدكم، أظهـروا لأبنـائكم ولمـن تخـاطبوهم أي

جديد دون خداع حتى وإن كان الرجوع والتنازل.
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